
كــبر حملــة كيــف فكــك شبــاب الســودان أ
دعائية تضليلية خلال الحرب؟

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

عندما اندلعت حرب السودان في  أبريل/نيسان ، كان كثير من الناس ينظرون إليها على
أنها “صراع على السلطة بين فصيلين عسكريين”، إذ كان طرفاها، الجيش والدعم السريع، على
وفاق ظاهري حتى وقت قريب من اندلاعها، رغم تزايد التوترات والمنافسة بينهما ككرة جليد تتجمع

في الأشهر الأخيرة التي سبقتها.

كما كانت هناك سردية أخرى تركزّ على الطموحات والدوافع الشخصية لقائد الجيش، الجنرال عبد
ــو (حميــدتي)، وتنافســهما الشخصي علــى ــع، محمد حمــدان دقل ــدعم السري ــد ال ــاح البرهــان، وقائ الفت
السلطة، خاصة مع توجه مطامع الأخير نحو مقعد الرجل الأول، وقد طرحت هذه السردية عدة

وسائل إعلام غربية بشكل مكثف تحت عنوان “حرب الجنرالات”.

أما الفرضية الثالثة عن اندلاع الحرب فتقوم على اتهام عناصر من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير
بإطلاق الرصاصة الأولى، وتتبعها ميليشيا الدعم السريع والقوى السياسية المنضوية تحت مسمى
“تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم”، فلا يكاد يخلو بيان أو حديث للتنسيقية أو أحد قياداتها

إلا وتجد فيه عبارة “الحرب التي أشعلها فلول النظام البائد بهدف العودة إلى السلطة”.

أما السردية الرابعة، وهي الأقرب للدقة، فمفادها أن الدعم السريع هو من أشعل الحرب استنادًا
إلى الاســتعدادات الكــبيرة والتخطيــط الجديــد بهــدف الاســتيلاء علــى الســلطة بعمليــة خاطفــة تقــوم
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باعتقـال قائـد الجيـش، الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان، أو قتلـه، فقـد بـدا حميـدتي في ذلـك اليـوم واثقًـا
تمام الثقة من نجاح مخططه، لدرجة أنه صرحّ لفضائية الحدث قائلاً: “البرهان يستسلم بس، ما
كــتر مــن كــده… هــو الآن محــاصر، نحــن استســلم بنســتلمو (نعتقلــه)، أصــلو مــا عنــدنا معــاهو كلام أ

حوله”.

والرواية الأخيرة تدعمها عدة مؤسسات بحثية، مثل مؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون
والدبلوماسـية بجامعـة تـافتس الأمريكيـة، ومجلـس العلاقـات الخارجيـة الأمريـكي، كمـا أشـارت إليهـا
يــر صــدر قبــل يــومين، جــاء فيــه: “بعــد هجــوم خــاطف، يقــترب صــحيفة وول ستريــت جورنــال في تقر
الجيـش السـوداني مـن اسـتعادة السـيطرة علـى عاصـمة البلاد لأول مـرة منـذ أن أغـرق جـنرال متمـرد

الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في حرب أهلية قبل ما يقرب من عامين”.

حميدتي في نهار  أبريل: “البرهان يستسلم بس، ما استسلم بنستلمو،
كتر من كده.. هو الآن محاصر، نحنا حولو” أصلو ما عندنا معاهو كلام أ

حميدتي مشى من لحظة استلام الدولة وتنصيب نفسه رئيس بحكم نيابته،
لواحد متدسي تحت الأرض، ما ظهر ولا فد مرة واحدة.. ومشتهي التفاوض

pic.twitter.com/Gp3dVEG3VI .على الساهلة بس

Mohammed A.Rahman (@m7rhman) June 24, 2023 —

يع التماهي مع الدعم السر
يًــا إلى وقــف النزاع، بينمــا في الحقيقــة منــذ بدايــة الحــرب، تبنــت القــوى السياســية خطابًــا يــدعو ظاهر
تسعى إلى تمرير الأجندة السياسية للدعم السريع بعد فشل انقلابها، كما عملت هذه القوى على
التستر على الجرائم المروعة التي ارتكبتها المليشيا منذ الأيام الأولى، كما تجلّى في بيان أصدره التحالف
في مايو/أيـار ، حيـث نسـب فيـه حـالات اغتصـاب ارتكبتهـا ميليشيـا الـدعم السريـع إلى الجيـش
السوداني، مخالفًا البيان الأصلي الصادر عن وحدة حماية المرأة، قبل أن يضطر التحالف السياسي

لاحقًا لسحب البيان والاعتذار بعد موجة انتقادات واسعة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة في يوليو/تموز ، صرح أعضاء في تحالف الحرية والتغيير
ــا يمتلكــه مــن “قواعــد بــضرورة إبعــاد الجيــش عــن الســياسة، مــع الإبقــاء علــى “الــدعم السريــع” لم
اجتماعية”، وهو نفس الخطاب الذي استخدمته المليشيا في تجنيد المقاتلين على أساس التهميش،
ما أدى إلى انخراطهم في عمليات نهب غير مسبوقة، وتدمير للبنية التحتية، واحتلال منازل المواطنين

في العاصمة الخرطوم، نتيجة للخطاب التحريضي المتطرف.
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وكان من اللافت أيضًا أن قادة تحالف “تقدم” قاموا بتقسيم الناس خلال الحرب إلى معسكرين:
معســكر الحــرب ومعســكر السلام، حيــث يُصــنفون كــل مــن يسانــد الجيــش ضمــن معســكر الحــرب
ويطلق عليهم لقب “البلابسة” خاصة في الإعلام، بينما لا يُنسب هذا الوصف للمناصرين إعلاميًا

للمليشيا على الإطلاق.

امتـدت حملـة “التـدليس” المتعمـدة مـن قبـل التحـالف السـياسي لتصـل إلى مهاجمـة الـدول المتهمـة
بدعم الجيش، مثل مصر وقطر وإيران، لكنها لم ولن تشمل مطلقًا الدول المتهمة بدعم المليشيات
كدت الأمم المتحدة تورط أبو ظبي وتشاد في إرسال الأسلحة للدعم مثل الإمارات وتشاد، حتى وإن أ
السريع، التي ارتكبت إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

بكري الجاك:

يا أستاذ أحمد مشكلة السودان ليست في الإمارات ولا في الخا .. الأزمة في
البرهان. �

A few moments later

بكري الجاك برضو:

الحركة الإسلامية هي من تؤجج الحرب وتدفع بالخا في قطر وتركيا ومصر
بالتدخل، لم يعُد ذلك سراً .. العالم كله يعرف!#وضاعة_وبلادة#الدولة_باقية
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Ahmad Shomokh (@ahmadshomokh) December 9, 2024 —

آلة دعائية ضخمة 
يلاحظ المراقب عند متابعة تغطيات وسائل الإعلام الإماراتية المرتبطة بدولة الإمارات عمومًا انحيازها
الواضح والصريح في الصراع السوداني منذ اللحظة الأولى نحو مليشيا الدعم السريع التي يقودها محمد

حمدان دقلو، والتي تشكلت إلى حدٍ بعيد من مليشيا الجنجويد سيئة السمعة.

لا يقتصر الإعلام الإماراتي على تبني دعاية المليشيا فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تبرئتها من الفظائع
الموثقــة الــتي تــورطت فيهــا منــذ بدايــة الحــرب في أبريل/نيســان المــاضي، ضمــن جهــد إعلامــي متكامــل
يًا في محاولة تبرئة الدعم السريع من الفظائع التي يلعب فيه قيادات التحالف السياسي دورًا محور

ارتكبها ونسبها إلى الجيش.
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ويلاحظ من يتابع المنشورات التي يبثها قيادات التحالف المدني على منصات التواصل الاجتماعي أن
ــا علــى ــا إيجابيً ــرء تعليقً ــادرًا مــا يجــد الم ــة؛ إذ ن التفاعــل الســلبي مــن الجمهــور يشكــل الســمة الغالب

منشوراتهم.

على سبيل المثال، لا تخلو غالبية كتابات نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، من
عبارات مثل “الحرب التي أشعلها الفلول”، بينما يتجاهل عن عمد مرتكبي الفظائع بحق الشعب

السوداني من قتل ونهب واغتصاب، في منشورات قليلة ومقتضبة.

حالة الهياج التي انتابت عناصر النظام السابق عقب خطاب القائد العام
للقوات المسلحة تكشف بوضوح حقيقة هذه الحرب الإجرامية وأهدافها. إنها

حرب يسعى من خلالها حزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية إلى التسلق
ياء التي كتافها للهيمنة الكلية على السلطة، غير مكترثين بدماء الأبر على أ

يقت… أرُ

Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) February 8, 2025 —

أمـا علـى صـعيد الإعلام الإمـاراتي، فتتصـدره قنـاة “سـكاي نيـوز عربيـة” الـتي أنتجـت في الأيـام الماضيـة
يــرًا بعنــوان “المطــامع الشخصــية للجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان”، حيــث ادعــت أن هــذه المطــامع تقر
تســببت في إشعــال الحــرب، بينمــا تناســت تمامًــا مطــامع وطموحــات حميــدتي، وكيــف بــدا واثقًــا مــن

. أبريل/نيسان  استلامه للسلطة ظهيرة يوم

وقد استخدمت سكاي نيوز تقنية الذكاء الاصطناعي في تقريرها الأخير لإبراز صور مهينة ومذلة وغير
يرهــا السابقــة في تشــويه صــورة حقيقيــة تُظهــر معانــاة الشعــب الســوداني، وذلــك بعــدما فشلــت تقار
يرًا يزعم مشاركة عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة في القتال الجيش؛ إذ بثت في وقت سابق تقر

إلى جانب الجيش السوداني.

ولم تقـدم القنـاة أدلـة علـى اتهاماتهـا بقتـال التنظيمـات المتطرفـة مـع الجيـش، بـل نسـبت تقريرهـا إلى
مصــادر صــحفية غــير مؤكــدة، واحتــوى علــى مجموعــة مــن الأخطــاء والمعلومــات المضللــة المرتبطــة

بسياقات متباينة ومضللة.

القصّة الكاملة: لماذا غضبت حكومة #السودان من قناة #سكاي_نيوز عربية
الإماراتية، وحظرت عملها في البلاد؟

بثّت القناة ڤيديو قديماً يعود إلى عام ، يُظهر هجوماً شنّته حركة
#الشباب الصومالية على مطار #مقديشو، زاعمةً أنه لمسلّحين من #داعش

يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني ضد ميليشيات…
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pic.twitter.com/XzXuM7tQxF

LoveLiberty_2) April 3, 2024@) أحمد بن راشد بن سعيّد —

ية وموقع كما تنخرط وسائل إعلامية أخرى ممولة إماراتيًا، مثل صحيفة العرب وموقع العين الإخبار
إرم نيوز، في الدعاية لصالح مليشيات حميدتي؛ حيث تُعد الأولى منبرًا لمستشارين وخبراء مقربين من
قائــد الــدعم السريــع بهــدف بــث دعايــة وأفكــار إضافيــة تصــب في صالــح المليشيــا، ولتشــويه صــورة

الجيش السوداني، وهي بالطبع ليست صورة ناصعة البياض.

ومن اللافت أيضًا أن الإمارات استعانت بمؤثرين سودانيين في حملتها الدعائية للتعمية عن تورطها
في إرســال الأســلحة للــدعم السريــع وتجاهــل انتهاكــات المليشيــا، ومــن أبــرز هــؤلاء المذيعــة السودانيــة
تسابيح خاطر والفنانة نانسي عجاج، التي تعرضت لانتقادات واسعة إثر مشاركتها في مهرجان أقامته
ــة ــذي هــدف إلى غســل ســمعة الدول ــوان “الســودان في قلــب الإمــارات”، وال حكومــة الإمــارات بعن

ير الصحافة العالمية وخبراء الأمم المتحدة. الخليجية بعد أن فضحتها تقار

حملات مضادة
رغـم الجهـود الـتي بذلتهـا دولـة الإمـارات عـبر أذرعهـا الإعلاميـة لتضليـل الشعـب السـوداني، اسـتطاع
الناشطون السودانيون التغلب على تلك الآلة الدعائية الضخمة المدعومة من قيادات وكوادر أحزاب
تحــالف “تقــدم” المرتبطــة بدولــة الإمــارات، كمــا تــدل علــى ذلــك العديــد مــن الشواهــد؛ منهــا تجنبهــم
كيــدات خــبراء الأمــم المتحــدة الحــديث عــن تــورط أبــو ظــبي في تســليح مليشيــا الــدعم السريــع، رغــم تأ

وأعضاء الكونغرس الأمريكي على ضلوع الإمارات.

اعتمـد شبـاب السـودان في تعـاملهم مـع الحملـة الدعائيـة المنظمـة والممولـة بقـوة علـى عـدة تكتيكـات،
منها الرد بشكل مباشر على بيانات ومنشورات قيادات الأحزاب لتوضيح الأخطاء التي وقعوا فيها،
ودعـوتهم إلى مراجعـة مـواقفهم وتبـني شعـار “لا للحـرب” الـذي يُفهـم منـه الاسـتسلام للمعتـدي وفي

الوقت نفسه معاداة الجيش، بزعم أن الإسلاميين يتحكمون فيه.

كما نظّم الشباب أنفسهم في مجموعات تؤدي عدة مهام للتعامل مع الظروف التي فرضتها الحرب،
بما في ذلك مواجهة الآلة الدعائية التضليلية. ويمكن تصنيف أبرز هذه المجموعات على النحو التالي:

– التطوع العسكري: انضم الكثير من الشباب والمتظاهرين السابقين إلى القتال ضد الدعم السريع
بعـــد أن قـــدروا أن الحـــرب الحاليـــة تســـتهدف الشعـــب وليـــس الجيـــش الســـوداني أو مجموعـــات
الإسلاميين، كما تروج مليشيا آل دقلو والقوى السياسية المتماهية معها، ومن أبرز تلك المجموعات
كيــان “غــاضبون بلا حــدود”، الــذي يتألــف مــن شبــاب منــاهضين للحكــم العســكري، ويشــارك عــبر
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صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات توثق مشاركتهم في المعارك وتطورات
الأوضاع العسكرية.

ير الترجمة وتصحيح المعلومات: ينشط فيها مجموعة من الشباب من الجنسين لترجمة التقار  –
والفيديوهات المتعلقة بالحرب بهدف تزويد الجمهور بالحقائق ومنع التضليل، ومن أبرز الأعمال التي
ير النهائي للجنة الخبراء حول السودان، الذي صدر مطلع العام الماضي ويتألف من قاموا بها هو التقر

 صفحة، وقد تطرق فيه الخبراء إلى تورط دولة الإمارات في الحرب على الشعب السوداني.

– الدعم الإنساني: تعمل مجموعات كبيرة من المتطوعين على تلبية الاحتياجات الغذائية والصحية
ــا، أو اللاجئين في ــازحين داخليً يــن، ســواء في منــاطق الحــرب، أو الن ــا مــن المتضرر للفئــات الأكــثر ضعفً

الخا، وتشهد العديد من المبادرات التطوعية تقديم الدعم الإنساني على مستوى واسع.

– حملـــة Defund The UAE: يـــديرها مجموعـــة مـــن الشبـــاب المقيمين في الشتـــات، وتهـــدف إلى
يــن ــة علــى الوصــول إلى المؤثر ــز الحمل ــاك، وترك ــة الإمــارات وعــدم الســفر للســياحة هن مقاطعــة دول
والمشـاهير، وقـد نجحـوا سابقًـا في إقنـاع الفنـان الأمريـكي مـاكليمور بإلغـاء حفلـه الـذي كـان مـن المقـرر
إقامته بمدينة دبي احتجاجًا على دعم الإمارات للإبادة الجماعية في السودان وتسليح مليشيا الدعم

السريع.

يـق VISTA: هـو فريـق مصـغر مـن المختصين ومتـابعي الأخبـار والمقـاطع المصـورة عـن الأوضـاع – فر
العسـكرية مـن مصـادر متعـددة، يهـدف إلى تحليلهـا وتنقيحهـا وتـوفير معلومـات دقيقـة ومحدثـة عـن

الخرائط العسكرية ومناطق السيطرة في السودان.

يع: يقوده الناشط الرقمي محمد كمبال مع عدد من الشباب، يق التصدي لمنصات الدعم السر – فر
يــق في الضغــط علــى كافــة منصــات التواصــل الاجتمــاعي الكــبرى وإقناعهــا بــإغلاق وقــد نجــح الفر
صـفحات الـدعم السريـع وصـفحات قائـدها، مـا شكـّل ضربـة موجعـة للمليشيـا الـتي كـانت تسـتخدم

وسائل التواصل لبث دعايتها وتضليل الجمهور.

يـــق، كـــثر مـــن منصـــة أو فر وذلـــك بخلاف المجموعـــات الشبابيـــة الأخـــرى والأفـــراد المنضمين تحـــت أ
وجميعهــم متطوعــون دون أجــر، لفضــح المعلومــات المغلوطــة وكشــف محــاولات تــزوير الحقــائق علــى
الأرض بالفبركــات والمعلومــات الزائفــة المحُرفــة، ســواء لــدعم سرديــة المليشيــا أو للترويــج لفكــرة أن كلا

الطرفين متساويان “في الإجرام”.

إقرار متأخر
يــرى الناشــط في المجــال الســياسي، مهــدي هبــاني، أن دولــة الإمــارات ســخّرت إمكانياتهــا الإعلاميــة
والرقمية (بالإضافة إلى إمكانياتها العسكرية والحربية) لخدمة مشروع إسقاط الدولة السودانية، من
خلال إدارة حملات إعلامية ضخمة وتوظيف واجهات سياسية لمحاولة هندسة الرأي العام الشعبي
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وتطويعه لصالح مشروعها.

وأضاف في حديث لـ”نون بوست”: “عملت الإمارات في المرحلة الأولى، ومن خلال القوى السياسية
المتحالفة/المتماهيـة مـع الـدعم السريـع، علـى ترسـيخ سرديـة أن هـذه الحـرب هـي حـرب بين جـنرالين
على السلطة.. كانت هذه السردية تهدف إلى وضع الطرفين على قدم المساواة من حيث المشروعية
والإجــرام، لغــرض إخفــاء حقيقــة أن الــدعم السريــع قــام بتمــرد كامــل الأركــان وحــاول الســيطرة علــى

السلطة”.

أوضح هباني أن هذه السردية ظلت ملازمة لقادة الحرية والتغيير/تقدم طيلة المرحلة الأولى للحرب،
ثم استبدلوها بسردية “حرب الإسلاميين من أجل العودة إلى السلطة”، ظنًا منهم أن لهذه السردية
وقعًــا خاصًــا علــى آذان الســودانيين، وخصوصًــا علــى الشــا الثــوري، وأشــار إلى أن هــذه السرديــة

تحطمت بانضمام قطاع كبير من الشباب الثوري إلى صفوف القوات المسلحة.

وأشـاد مهـدى بالـدور العظيـم الـذي قـام بـه الشبـاب والنشطـاء في كشـف شبكـة التضليـل الضخمـة
المرتبطة بالمليشيا وقوى “تقدم” والإمارات، موضحًا أنهم عملوا على تتبع خطاب المليشيا وتفكيك

سردياتها، وصولاً إلى إغلاق صفحاتها على منصات فيسبوك وإكس ويوتيوب وإنستغرام.

وفي إقرار ضمني بخسارة القواعد الشعبية، نظمت منصة إعلامية مقربة من تحالف “تقدم” مؤخرًا
ندوة إلكترونية بعنوان “أسباب الهوة بين الشا السوداني والقوى المدنية”، وتشير تلك الندوة إلى
أن قيادات التحالف بدأت تدرك الحقيقة المرة، وهي أن رصيدهم الشعبي يتلاشى، وأن الآلة الدعائية
يــن وفنــانين، لم تنجــح في تضليــل الشعــب الــتي مولتهــا دولــة الإمــارات وســخّرت لهــا سياســيين ومؤثر

السوداني.

بـل تسـببت في نتيجـة عكسـية، حيـث التفتـت الجمـاهير نحـو الجيـش لدرجـة أن قائـده، الجـنرال عبـد
الفتـــاح، أصـــبح يحظـــى بشعبيـــة متزايـــدة، وبـــات يلعـــب دور الفاعـــل المتحكـــم في زمـــام الأمـــور، تاركًـــا

للسياسيين بمختلف أطيافهم ردّة الفعل كما حدث في خطابه الأخير.
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